
ـــــل أشكـــــال حـــــول شعـــــار “اســـــتخدام ك
النضال”

, ديسمبر  | كتبه منير شفيق

ــة خلافيــة في فهمهــا علــى المســتوى النظــري العــالمي العــام، كمــا علــى المســتوى ي ثمــة موضوعــة نظر
الفلسطيني بصورة خاصة، وهي ذات أهمية كبيرة. 

عند الحديث عن أشكال النضال، وهي المتعلقة بالاستراتيجية والتكتيك، أو بأسلوب/أساليب تحقيق
الهدف/الأهـداف تُسـتخدم الموضوعـة القائلـة: بشرعيـة أو ضرورة اسـتخدام أسـاليب النضـال كلهـا في
مواجهــة الاســتعمار أو الاحتلال الأجنــبي. وهــو مــا شرعّــه القــانون الــدولي، وقــرارات مــن هيئــة الأمــم

المتحدة، وقال به العرف العام، وتناوله المنظرون الثوريون بالترويج له.

على أن أشكال النضال تتد من الأدنى إلى الأعلى، أو تتعدّد في مستوياتها من وضعية إلى أخرى.
ومن ثم لا بدّ من أن يُحدّد شكل رئيسي من بين أشكال النضال، وفقاً لكل حالة بعينها. الأمر الذي
يطـ السـؤال: مـا هـو الشكـل الـرئيسي الأنسـب للنضـال في هـذه الحالـة أو تلـك؟ وهـو لا يتـم تبعـاً
للرغبات أو لثابت من الثوابت، وإنما يتوجب اختياره على ضوء مجموعة عوامل واعتبارات تتعلق
بالبلد المعني وسماته وبالاحتلال المحدّد الذي يواجهه وطبيعته وسماته، كما يتعلق بتجربته التاريخية
المعاصرة، فضلاً عن تداخل عوامل واعتبارات كثيرة أخرى. ولكن لا مفرّ من تحديد الشكل الرئيسي
للنضال، وعلى أساسه يُصار إلى استخدام الأشكال المناسبة من النضال له؛ لأن هناك أشكالاً من
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النضال تتعارض معه تعارضاً صارخاً قد تفسده وتضيّع بوصلته.

فعلــى سبيــل المثــال عنــدما حــدّد المهاتمــا غانــدي الشكــل الــرئيسي للنضــال، بالنضــال اللاعنفــي الــذي
يعتمـد أشكـالاً مـن العصـيان ومخالفـة القـوانين، لا يمكـن والحالـة هـذه أن يُسـتخدم العمـل المسـلح
النضالي بأيةّ صورة أو مستوى؛ لأنه يتعارض وأشكال العصيان وتعمّد مخالفة القوانين. أو في المقابل

تُستخدم نظرية اللاعنف التي تعارض العصيان وتتقيّد بالقوانين. 

وهذا المثال ينطبق أيضاً على الشكل الرئيسي للنضال الذي حدّده الإمام الخميني رحمه الله للثورة
العامــة ضــدّ الشــاه، حيــث كــان الشعــار انتصــار الــدم علــى الســيف. وهــذا يتعــارض أيضــاً مــع أشكــال
النضــال المســلح الغــواري، أو حــرب الشــوا، ومــا شــابه. ومــن ثــم يعتمــد علــى الأشكــال التحريضيــة

السياسية والفكرية والعقدية للوصول إلى لحظة اندلاع الثورة العامة غير المسلحة.

والأمثلــة هنــا لا تُعــدّ ولا تحصى مــن ناحيــة ضرورة أن يُحــدّد الشكــل الــرئيسي للنضــال لتخضــع لــه،
وتوضع في خدمته أشكال النضال المناسبة له، وليس كل أشكال النضال.

حددت حركة فتح في منطلقاتها الأولى وكذلك كان شأن الفصائل الفلسطينية في تلك المرحلة، كما
تثبّت في ميثاق م.ت.ف عام ، الشكل الرئيسي للنضال وهو الكفاح المسلح لتحرير فلسطين.
ومن ثم حدّدت أشكال النضال المسلحة والسياسية والتحريضية والاجتماعية والاقتصادية (أشكال
َت أشكـال مـن النضـال غـير مناسـبة لـه، وأخـرى

ِ
الصـمود والبقـاء في الأرض) المناسـبة لـه. وبهـذا اعتُـبر

متناقضـة معـه، مثـل اعتبـار الشكـل الـرئيسي للنضـال هـو النضـال اللاعنفـي، أو العمـل الـديبلوماسي
الذي يتنازل عن أي من الثوابت المتعلقة بالأهداف أو بالشكل الرئيسي – الكفاح المسلح الذي حُدّد.

ولكن بدأت تحدث اختراقات لهذه القاعدة العامة المتعلقة بالكفاح المسلح باعتباره الشكل الرئيسي
للنضال من خلال عمليتين: الأولى التقدم ببرنامج سياسي بدأ ببرنامج النقاط العشر  وذهب
تدريجاً إلى الدولة  على حدود ، وصولاً إلى اتفاق أوسلو والقبول بحل الدولتين بما في

ذلك الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني وتغيير الميثاق.

ــة فكــانت الاخــتراق بالانتقــال مــن النضــال الســياسي لخدمــة الكفــاح المســلح إلى ــة الثاني أمــا العملي
يـة لاحقـاً نضـالاً سياسـياً، وذلـك بـالتوجّه لإقامـة علاقـات مـع الـدول الغربيـة، ثـم مـدّت اتصـالات سرّ
يـة”؛ تمهيـداً للمفاوضـات المبـاشرة. يـة مـع أطـراف “تقدميـة” إسرائيليـة فصـهيونية “يسار علاقـات سرّ
كل خطوة بعد خطوة، الأمر الذي راح يتعارض مع تحديد الهدف الرئيسي للنضال ويدفع به نحو التآ
ــدور الأكــبر مــن خلال القــول ــاتي ال ــا لعــب التنظــير السوفي وصــولاً إلى وضــع شكــل رئيسي آخــر. وهن

بـ”شرعية استخدام كل أشكال النضال”.

 فيــه حــتى مــا كــان محرمــاً. كــذا بــدأ الانســحاب ممــا حــدّد مــن شكــل رئيسي للنضــال، بحجــة
ِ
ُوأد

“استخدام كل أشكال النضال، أو المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة”. وبهذا أصبح
ما هو رئيسي فرعاً من فروع النضال، يلحق بالشكل الرئيسي الجديد للنضال؛ رفعاً للعتب وتمهيداً
يه كلياً بل مكافحته وتصفيته كما حدث في مرحلة اتفاق للانسحاب من الكفاح المسلح، ومن ثم توار



أوسـلو جزئيـاً، ثـم كليـاً في مرحلـة رئاسـة محمـود عبـاس، وتوقيـع الاتفـاق الأمـني الـذي أشرف الجـنرال
الأمريكي دايتون على تنفيذه. وهنا أعلن رسمياً أن الاستراتيجية أي الشكل الرئيسي للنضال، هي

المفاوضات مع مقاومة شعبية سلمية وجزئية ومحدودة ضدّ الجدار وبعض المستوطنات.

ومن ثم أصبح بالضرورة كما أعلن، واضع هذا الشكل الرئيسي للنضال ومنفذه محمود عباس منع
ــدَ مــن المقاومــة الجزئيــة ي ــة عامــة. وقــد أرُ ــدلاع انتفاضــة شعبي ــة دون ان المقاومــة المســلحة والحيلول

الرسمية للجدار، أن تغطي الأجهزة الأمنية وسياسة قمع المقاومة والانتفاضة العامة. 

الذين لا يريدون، لأي سبب من الأسباب، أن يواجهوا هذا الشكل الرئيسي الذي حدّده اتفاق أوسلو
بطبعته التي ختمه بها الرئيس محمود عباس، راحوا يتحدثون عن “استخدام كل أشكال النضال بما

فيه السياسي والعسكري”. 

بكلمة راحت نظرية “استخدام كل أشكال النضال”، تستخدم في الساحة الفلسطينية لتغطية كل
الضربات التي وجهت للقضية الفلسطينية في الظلام ثم في العلن.

ولهذا ما أن يَط أحد شعار “استخدام كل أشكال النضال”، ونقطة على السطر، أو استخدام “بما
فيه…”، يجب أن يُقال له: لا توجد تجربة في العالم استُخدمت فيها كل أشكال النضال في آن واحد
د الشكل الرئيسي للنضال؛ لأن استخدام كل الأشكال يجعلها تناطح بعضها ومرحلة واحدة ولم تحد

بعضاً. فنحن أمام استحالة في التطبيق العملي.
الذي يمكن أن يواجه الاحتلال ويحافظ على ثوابت القضية ويدفع إلى مواجهة الشكل الذي حدّده
اتفاق أوسلو، وترجمته من خلال سلطة محمود عباس وديبلوماسيته، ومن أجل تصحيح مساره،
وذلـك بعـد أن ثبـت مـن خلال التطـبيق العملـي لـه بأنـه فاشـل وخـاطئ وكـارثي ويجـب التراجـع عنـه.
ولهذا فإن وضعه في إطار موضوعة “استخدام كل أشكال النضال” لن يساعده في التراجع وتصحيح

المسار، وإنما يغطيه إلى أمد أطول.

مــن هنــا يجــب أن تفهــم موضوعــة مشروعيــة اســتخدام كــل أشكــال النضــال أولاً، علــى أســاس أن
اسـتخدامها كلهـا في آن واحـد غـير ممكـن، وأنهـا سـيلغي بعضهـا بعضـاً مـا لم يحـدّد مـن بينهـا الشكـل

الرئيسي الأنسب للنضال. ومن ثم تستخدم الأشكال النضالية التي تخدمه وتكون الأكثر تدعيماً له.

ثانياً: تطبيقاً للفهم الصحيح لهذه الموضوعة وعلى ضوء خصوصية الحالة الفلسطينية وخصوصية
الكيــان الصــهيوني، فــإن الشكــل الــرئيسي للنضــال في المرحلــة الراهنــة، هــو المقاومــة المســلحة كمــا هــي
متجلية في قطاع غزة، وهو أمر أثبت صحته وجدارته بالتجربة العملية وبأعلى مستوى من أي تصوّر

أو توقع.

أمــا في الضفــة الغربيــة والقــدس، وبســبب مــا حــدث مــن تمــايز بينهــا وبين قطــاع غــزة خلال العــشر
ســنوات الأخــيرة، ولا ســيما بعــد الانقســام عــام ، فقــد أصــبح الشكــل الــرئيسي للنضــال فيهمــا
يتسّـم باستراتيجيـة الانتفاضـة الشعبيـة العامـة ومـا يناسـبها مـن أشكـال مقاومـة، ولّـدتها التجربـة في

الفترة الأخيرة مثل خطف الجنود الثلاثة أو الدهس وسواهما. 



لعـل هـذا المنهـج في تحديـد الشكـل الـرئيسي للنضـال، ينطبـق علـى مواقـع الشتـات الفلسـطيني كلهـا،
بحيث يحدّد الشكل الرئيسي وفقاً للعوامل والخصوصية المتعلقتين بكل حالة.
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